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Abstract 

In this article, the writer studies the relation between Arabic linguistics and 

the process of  Islamic legal reasoning from an Islamic legal theory perspective. 

The question raised regards how Muslim jurists and legal theoreticians perceive 

the importance of  Arabic linguistics as a part of  the methodological tool in 

extracting Islamic legal norms from their sources, the connection of  the two 

disciplines in theoretical level, and their mutual inÁuences. The study shows 
that Muslim jurists and legal theoreticians agree unanimously that Arabic 

language mastering is an indispensable condition for a mujtahid to be valid. 

Further, Muslim jurists and legal theoreticians rely heavily in many cases on 

the grammatical rules set by the Arab grammarians and integrate these rules 

into the construction of  their legal theory. Nevertheless, they do not merely 

transfer these rules as such into uṣūl al-Àqh but develop them to the extent to 
which the grammarians themselves do not attain.

[Dalam artikel ini, penulis menelaah hubungan antara ilmu bahasa Arab 

dengan proses penetapan hukum Islam dari perspektif  ilmu uṣūl al-Àqh. 

Pertanyaan yang dibahas berkisar pada bagaimana para fukaha dan 

teoretikus hukum memahami pentingnya bahasa Arab sebagai bagian dari 

metodologi dalam menetapkan norma-norma hukum Islam dari sumbernya, 
hubungan antara ilmu bahasa Arab dan ilmu uṣūl al-Àqh dalam tataran 

teoretis, serta pengaruh timbal balik antara dua disiplin ilmu tersebut. Studi 
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ini menunjukkan bahwa para fukaha dan teoretikus hukum sepakat bahwa 

penguasaan bahasa Arab merupakan syarat mutlak bagi seorang mujtahid 

agar ijtihadnya sahih. Lebih jauh, dalam banyak kasus, para fukaha dan 

teoretikus hukum sangat bergantung pada aturan-aturan gramatika yang 
ditetapkan oleh para ahli tata bahasa Arab dan mengintegrasikan aturan-
aturan ini ke dalam konstruksi teori hukum mereka. Namun demikian, 

mereka tidak hanya mengalihkan aturan-aturan ini ke dalam teori uṣūl 
al-Àqh tetapi mengembangkannya lebih jauh sesuai yang keperluan.]  

Keywords: Arabic language, Arabic linguistics, istinbāt, ijtihād, nahw, uṣūl 
al-Àqh

العڤکقة بين العلوم العربية واستنباط الأحكام 
الشرعية في ضوء علم أصول الفقه 

شمس الأنوار 
جامعة سونن كاليجاكا الإسڤکمية الحكومية يوكياكٞتا إندونيسيا

المقدمةأ. 
٧صور  يمشن  لا  بحڃـ  وطڃڥا  ارتباطا  البشري  ١الكائن  اللغ؇  ترتبط 
وۦود الواحڥ منهما دون وۦود الآخر، ولا ٧وجڥ أٚ؇ جماع؇ إنساني؇ على وج؃ 
الأرض ۢتى ولو كانت من الۆڊاٗل الڊڥائي؇ الساذج؇ ١لا لغ؇ يتواصل بها 
ٚعبرون ١واسطتها عن حاجاتهم وأںكار؈م.1  ںاللغ؇ سم؇  أعضاؤ؈ا ںڃما بينهم و
أساسڃ؇ من سمات الكائنات الإنساني؇ تميز؈ا عن غير؈ا من المخلوڹات، كما 
تشكل اللغ؇ ظا؈رة من أ؈م الظوا؈ر الاۦڐماعڃ؇ التي أنتج؊ا الڐطور البشري، 
ولذلك عرّفِ الإنسان ١أ؃٤ ۢڃوان رمزي بمعنى أن لد؃ٚ الۆڥرة على اسڐۆڊال 

1 Mario Andrew Pei, Usus ‘Ilm al-Lugاah, trans. Aḥmad Mukhtār ‘Umar (Cairo: 
‘Ālam al-Kutub, 1998), p. 38-9.
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الرمز اللغوي وإنتاج؃ واسڐخڥام؃ في الڐواصل ںڃما بيڍ؃ و١ين غيره من بني 
جنس؃.2 

لۆڥ عرف ابن ۦني )ت 1002/392( اللغ؇ في كتا؃١ الخصاٗص 
ٚگ يدلڍا على عڥة  عبر بها كل ڹوم عن أغراضهم«.3 ؈ڤا الڐعر ١أنها »أصواتٚ 
ۡصاٗص أساسڃ؇ للغ؇ منها أنها أصوات وللشن ليسؾ كل الأصوات، ١ل 
هي أصوات تنظم في شكل معين لڐنشئ كلمات وجملا تخلق معاني محڥدة في 
ٚ؇ التي تسڐخڥمها على ؈ڤه المعاني. ولذلك  الذ؈ن ويتۇق الۆوم أو الجماع؇ اللغو
ٚ؇ عن أسلاں؊ا  »٧عرف اللغ؇ أٚضا ١أنها مجموع؇ ٧ۆالڃڥ صوتي؇ ورثتها الجماع؇ اللغو
مع معانيها التي ا٧ۇق أبناؤ؈ا على ڹڊولها واسڐخڥامها ۢسً أصول اسڐعمالڃ؇ 

معڃڍ؇ يتۇاهمون ١واسطتها ںڃما بينهم«.4
وسڃلة  أنها  وهي  للغ؇  أساسڃ؇  وظڃۇ؇  ٚۇ؃  ٧عر في  ۦني  ابن  ذكر  كما 
عڐلە داخل ١ال الإنسان  للڐعڊير. ںاللغ؇ الإنساني؇ ٧عڐبر أداة وۢڃڥة للڐعڊير عماٚ 
١عض  ٚعرں؊ا  ولذلك  وۡواطر.  وأںكار  ورغڊات  وأحاسيس  عواطگ  من 
ٚق الأصوات الكلامڃ؇ المضموم؇  الڊاۢړين ١أنها الڐعڊير عن الأںكار عن طر

في شكل كلمات والكلمات المضموم؇ في شكل جمل، 
Language is the expression of  ideas by means of  speech-sounds combined into words, 
[and] words ... combined into sentences.5 

الأںكار  عن  للڐعڊير  تسڐخڥم  أخرى  وساٗل  ؈ڍاك  أن  من  الرغم  وعلى 
كالحركات وملامح الوج؃ وإشارات الڃڥ غير أن اللغ؇ الصوتي؇ المڐكلم؇ هي 

الأساس و٧عڐبر أهم؊ا وأآثر؈ا ںاعلڃ؇ وأوسع؊ا انتشارا. 
2 Fatḥ ‘Alī Yūnus, “Al-Tawāṣul al-Lughawī wa’l-Ta‘līm,” http://academy.moe.

gov. eg/pdf/arabic/arabicskills.pdf.
3 Abū al-Fatḥ ‘Uthmān ibn Jinnī, al-Khaṣā’iṣ, ed. by Aḥmad ‘Alī al-Najjār, vol. 1 

(Cairo: al-Hay’ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li’l-Kitāb), p. 34l. 
4 Ḥātim al-Ṭa’ī, “Nash’at al-Lughah wa Ahammiyyatuhā”, Dirāsāt Tarbawiyyah, 

vol. 6 (2009), pp. 195-220.
5 Henry Sweet, A New English Grammar Logical and Historical (Oxford: Oxford 

University Press, 1900), p. 6.
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ثم أشار ابن ۦني إلى صۇ؇ »الاۦڐماعڃ؇« للغ؇، وذلك لأ؃٤ ٚتم عن 
ٚۆ؊ا عملڃ؇ الڐواصل ںڃما ١ين أبناء الۆوم أصحاب اللغ؇، واللغ؇ ٧ۆوم بدور  طر
ٚ؇ محڥدة ںلكل ڹوم لغتهم التي ٚۆڃمون  ؈ام في تنظيم الا٧صال داخل بيڀ؇ لغو
كما  الإنسان،  أن  المعلوم  ومن  بينهم.  ںڃما  الاۦڐماعڃ؇  العلاڹات  ١واسطتها 
ٚۆول ابن خلدون، كائن اۦڐماعي بحڃـ ٧شون الحڃاة داخل سڃاق المجڐمع 
أۡڃ؃  بمعزل عن  ٚعيش  أن  يسڐطڃع  لا  أ؃٤  ذلك  ومعنى  له،  ٚا  أمرا ضرور
الإنسان لعڥم ڹڥر؃٧ على الوںاء بجمڃع حاجا؃٧ ومصالح؃ بمۇرده ودون مساعڥة 
٧لعً  ؈ڤا  المجڐمع  إطار  داخل  الحڃاة  سڃاق  وفي  له.6  ۢوله  من  الآخرين 
ٚۆل  ولا  الحڃاة. وںوق ذلك  تماسؐ ؈ڤه  ٧شونّ  أساسڃا بحڃـ  اللغ؇ دورا 
أهمڃ؇ أن اللغ؇ تبلور الخخبرات البشرٚ؇ وتخختزن تجارب الأمم وتدون التراث 
الړۆافي والحضاري في صورة مۇ؊وم؇ وتمشن ٤ۆل؊ا من ۦڃل سا١ق إلى ۦڃل 
لاۢق ويسڐطڃع أبناء المجڐمع المڍڐمين إلى لغ؇ مشتركة في الحۇاظ على اسڐۆام؇ 
سلوآ؊م أو ٧عڥٚله وإصلاح؃ على وںق الۆيم والڐعاليم المحۇوظ؇ والتي تسجل؊ا 

لغتهم.
؈ڤا ١النسڊ؇ إلى اللغ؇ ١وج؃ عام. أما إذا ٤ظر٤ا بشكل خاص إلى اللغ؇ 
غير؈ا  تتميز عن  العربي؇  اللغ؇  للا؈ڐمام.  إ٪ارة  وأآثر  ںالأمر أجڤب  العربي؇ 
من اللغات ١شونها ذات صلة وثيۆ؇ ١الدين لا تمللش؊ا معظم اللغات الأخرى 
الحڃ؇ الحالڃ؇. هي لغ؇ الدين الإسلامي الذي يبلغ عڥد معڐڍۆڃ؃ ر١ع سكان 
ٚعطيها ڹوة الاستمرار في الحۇاظ على كيانها. فما من لغ؇ في ؈ڤا العصر  العالم و
ٚ؇ الأساسڃ؇ من بنڃ؇ نحو  أڹڥر من ؈ڤه اللغ؇ على الاۢڐۇاظ بخصاٗصها اللغو
ٚادة المۇردات الجڥيدة عليها طڊۆا  وشكل ٧صرٚگ رغم طروء الڐطورات وز
تتغير  لا  العربي؇  اللغ؇  في  العڍاصر  ؈ڤه  الاۦڐماعڃ؇.  الحڃاة  ٧ۆڥم  لمڐطلڊات 
وفي  الزمن،  من  ألۇڃ؇  و٤صگ  ألۇڃڐين  من  أآثر  على مڥى  أساسي  بشكل 

6 ‘Abd al-Raḥmān ibn Khaldūn, Muqaddimat Ibn Khaldūn, ed. by Khalīl Shaḥādah 
(Beirut: Dār al-Fikr, 2001), p. 54.
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الألگ عام والخمس مڀ؇ عام الأخيرة كان ذلك بسبً الإسلام الذي ٚۆرأ 
أتباع؃ صلواتهم الڃومڃ؇ بهڤه اللغ؇.

ںللغ؇ العربي؇ علاڹ؇ وطڃڥة بتعاليم الدين الإسلامي لدرج؇ أن لا يمشن 
ںصل الواحڥة منهما عن الأخرى. ٚعڐبر المسلمون اللغ؇ العربي؇ أصلا للدين 
الإسلامي بحڃـ ٚشون أآثر مصادره مشڐو١؇ بهڤه اللغ؇ ۡصوصا المصڥران 
ٚ؇ الشرٚۇ؇. و١النسڊ؇ لاستڍڊاط  الڍڊو اللكريم والسڍ؇  الأساسڃان وهما الۆرأن 
عملڃ؇  لصح؇  أساسڃا  شرطا  والأصولڃون  الۇۆ؊اء  ۦعل؊ا  الشرعڃ؇  الأحكام 
اسڐ۲راج الأحكام من مصادر؈ا ولڐ۲ريج المساٗل الۇۆ؊ڃ؇ عليها. للغ؇ العربي؇ 
ڹال  الشرٚع؇.  لأحكام  صحڃۑ  ں؊م  إلى  الڐوصل  إمكاني؇  في  ڹصوى  أهمڃ؇ 
ںلا  عربي؇  كانت  وإذا  عربي؇،  الشرٚع؇  إن   « المضمار:  ؈ڤا  في  الشاطبي 

ٚۇ؊م؊ا ۢق الۇ؊م إلا من ں؊م اللغ؇ العربي؇ ۢق الۇ؊م«.7   
في ؈ڤه الدراس؇ يحاول الكاتب بيان و٧أصڃل العلاڹ؇ ١ين العلوم العربي؇ 
ومڍاهج استڍڊاط الأحكام الشرعڃ؇ من مڍظور علم أصول الۇۆ؃. الأمور التي 

تشكل إشكالڃات ؈ڤه الدراس؇ تدور ۢول الأسڀلة الآتي؇
آڃگ ٚصور العلماء أهمڃ؇ اللغ؇ العربي؇ في اسڐ۲راج الأحكام الشرعڃ؇ من  •

مصادر؈ا؟
الأحكام  • استڍڊاط  مڍاهج  و١ين  العربي؇  العلوم  ١ين  العلاڹ؇  صُورَ  هي  ما 

الشرعڃ؇؟
إلى أي مڥى علاڹ؇ الڐأ٪ير والڐأثر ١ين العلوم العربي؇ وعلم منهە استڍڊاط  •

الأحكام الشرعڃ؇؟
تصوير العڴڹاء لأهمية العربية في استنباط الأحكام الشرعية	. 

من المشهور أن علوم اللغ؇ العربي؇، بمخڐلگ ںروع؊ا، ٧عڐبر علوم الآلة 
7 Abū Isḥāq ibn Mūsā al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, ed. by Abī ‘Ubaidah Mashhūr 

ibn Ḥasan Āl Salmān, vol. 5 (‘Aqrabia, KSA: Dār Ibn ‘Affān li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 
1997), p. 53.



468 Al-Jāmi‘ah, Vol. 55, No. 2, 2017 M/1439 H

Syamsul Anwar  

العلوم  لهڤه  أداة  تشكل  لأنها  وذلك  الأخرى،  الإسلامڃ؇  للعلوم  ١النسڊ؇ 
ووسڃلة لعلمائها ودارسيها في الۆڃام بم؊ماتهم في الدراس؇ والڊ۳ـ ںيها. فما من 
ںرع من ںروع ؈ڤه العلوم الإسلامڃ؇ إلا ولها صلة ١علوم اللسان العربي على 
اۡڐلاں؊ا ڹوة وضعۇا. و١النسڊ؇ لأصول الۇۆ؃، وهي تمړل منه۷ڃ؇ استڍڊاط 
و١ين علوم  بينها  الوثيۆ؇  الصلة  علماؤ؈ا على وۦود  ا٧ۇق  الشرعڃ؇،  الأحكام 
اللغ؇ العربي؇ وعلى الأهمڃ؇ الۆصوى للړاني؇ ١النسڊ؇ إلى الأولى. إن الۆرآن الذي 
اختزن الشرٚع؇ ١ين دںڐڃ؃ عربي والسڍ؇ التي وظڃۇتها بيان عام؃ و٧ۇصڃل مجمله 
و٧ۆڃڃڥ مطلۆ؃ هي الأخرى ١لسان عربي وهما المصڥران اللذان تسڐ۲رج منهما 
أحكام الشرٚع؇، ںلا يمشن لكل من يتصڥى للاۦتهاد واستړمار الأحكام 
ۆوم بذلك بدون التزود ١المعرں؇ اللازم؇ والامڐلاك  الشرعڃ؇ من ٤صوصهما أنٚ 

الكافي لهڤه اللغ؇.
الإسلامڃ؇  الدينڃ؇  الأمور  في  العربي؇  اللغ؇  أهمڃ؇  إلى  تنڊڃ؃  أول  ورد 
ومنها مساٗل أحكام الشرٚع؇ في عڥد من آٚات الۆرآن ٤ۇس؃ آۆوله ٧عالى )إ٤ا 
يم؇  ۦعلڍاه ڹرآ٤اً عربياً لعللكم ٧عۆلون( ]الزخرف: 3[. بيڍؾ ؈ڤه الآٚ؇ اللكر
أن الۆرآن عربي وأن على المؤمڍين ؃١ بذل ۦ؊ڥه الۇكري والعۆلي لۇ؊م؃. وبما 
أ؃٤ عربي ںإن عملڃ؇ ں؊م؃ و٧ۇسيره واستڍڊاط الأحكام مڍ؃ لابد أن ٧ۆوم على 
امڐلاك كاف لڍاصڃ؇ اللغ؇ العربي؇. لۆڥ دںعؾ ؈ڤه الآٚ؇ علماء٤ا الۆڥامى إلى 
الڐأآڃڥ على ؈ڤه الأهمڃ؇ في ں؊م الۆرآن بشكل خاص وں؊م الدين الإسلامي 
١صورة عام؇. وڹڥ ٤ۆل الإمام الزرآشي )ت 1392/794( ڹول الإمام 
مالك و؈و يشير إلى أهمڃ؇ العربي؇ ڹاٗلا: »ڹال يحيى بن ٤ضلة المڥيني سمعؾ 
العرب  ١لغ؇  عالم  غير  ّله  ال� كتاب  ٚۇسر  برجل  أوتى  لا  ٚۆول  أنس  بن  مالك 
إلا ۦعلڐ؃ ٤كالا«.8 كما روَي عن مجا؈ڥ )ت 721/102( ڹولهَ »لا يحل 
ّله إذا لم ٚشن عالما ١لغات  ّله والڃوم الآخر أن يتكلم في كتاب ال� لأحڥ ٚؤمن ١ال�

8 Badr al-Dīn ibn Bahādur ibn ‘Abd Allāh al-Zarkashī, al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān, 

ed. by Abū al-Faḍl al-Dimyāṭī (Cairo: Dār al-Ḥadīth, 2006), p.204.
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العرب«.9 
ومن أواٗل الۇۆ؊اء والأصولڃين الذين ر١طوا ١ين اللغ؇ العربي؇ والاۦتهاد 
الإمام  المجتهڥ  في  شرطا  وۦعلو؈ا  ١ل  الشرعڃ؇  الأحكام  واستڍڊاط  الۇۆ؊ي 
ّله ۢڃـ ١ين ؈ڤا في كتا؃١ الرسالة ڹاٗلا:  الشاںعي )ت 820/204( رحم؃ ال�
»وإنما بدأت بما وصۇؾُ من أن الۆرُآَن نزل ١لسان العرب دون غيره لأ؃٤ لا 
ٚعلم منِ إٚضاح جمل علم الكتاب أحڥ ۦ؊لِ سع؇ لسان العرب وآثرة وۦو؈؃ 
؊لِ  وجماعَ معاني؃ و٧ۇرڹَ؊ا، ومن علم؃ِ انتۇؾ عڍ؃ الشڊ؃ التي دخلؾ على من ۦ
العربي؇  معرں؇  الشاںعي  الكتاب ۦعل  ؈ڤا  من  آخر  موضع  وفي  لسانها«.10 
»ولا  ںۆال:  الۆڃاس،  ؈و  عڍڥه  والاۦتهاد  الۇۆ؊ي  الاۦتهاد  لصح؇  شرطا 
ٚل  بما مضى ڹڊله من السنن وأڹاو ٚشون لأحڥ أن ٚۆيس ۢتى ٚشون عالماً 

السلگ وإجماع الڍاس واۡڐلاں؊م ولسان العرب«.11 
)ت  الظا؈ري  حزم  ابن  وجڥ٤ا  اله۷ري  الخامس  الۆرن  وفي 
الۇۆ؊ي  الاۦتهاد  في  العربي؇  اللغ؇  أهمڃ؇  على  الڐأآڃڥ  ٚعڃڥ   )1064/456
لدرج؇  وڹواعڥ؈ا  اللغ؇  علوم  بمعرں؇  الإحاط؇  ۦعل  في  الشاںعي  وشارك 
مضاحاة اللغوي أو الڍ۳وي ٤ۇس؃ في ذلك شرطا لجواز الۆڃام بم؊م؇ استڍڊاط 
الأحكام الشرعڃ؇. ںلا ٚصۑ عڍڥ ؈ڤا المۇكر الأندلسي أن يتصڥى للاۦتهاد 
واستڍڊاط أحكام الشرٚع؇ وأن يشڐغل بم؊م؇ الإںڐاء من لا يجڃڥ العربي؇ ولا 
ٚا  ٚلم ١ۆواعڥ؈ا إلماما يساوي ںيها عالم اللغ؇ والڍ۳و: »لا بد للۇۆڃ؃ أن ٚشون نحو
ٚا، وإلا ں؊و ٤اڹص، ولا يحل له أن ٚۇتي لج؊له بمعاني الأسماء«.12 وفي  لغو
العرب  ١لسان  عالما  ٚشون  أن  الۇۆڃ؃  على  ّله[  ]ال� »ںۇرض  ڹال:  آخر  موضع 
ٚشون عالما ١الڍ۳و ... فمن ۦ؊ل اللغ؇ وۦ؊ل الڍ۳و ںلم ٚعرف اللسان الذي  و

9 Ibid., p. 205.
10 Muḥammad ibn Idrīs al-ShāÀ‘ī, al-Risālah, ed. by Aḥmad Muḥammad Shākir 

(Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), p. 510. 
11 Ibid.
12 Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘īd Ibn Ḥazm, al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, 

ed. by Aḥmad Shākir, vol. 1 (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah), p. 52. 
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ّله علڃ؃ وسلم ومن لم ٚعرف ذلك اللسان لم  ّله ٧عالى ونبڃڍا صلى ال� ؃١ خاطڊڍا ال�
يحل له الۇڐڃا ںڃ؃ لأ؃٤ ٚۇتي بما لا يدري«. واسڐڥل ابن حزم على ڹوله ؈ڤا 

١عڥد من آٚات الۆرآن اللكريم.13 
وأآثر من ذلك رأى ابن تيمڃ؇ أن اللغ؇ العربي؇ جزء من الدين و٧علم؊ا 
عڊادة، ويجً على المسلم ٧علم؊ا للكي يتمشن من ں؊م الۆرآن والسڍ؇، ولا يمشڍ؃ 
ں؊م ؈ڤين المصڥرين العربيين دون معرں؇ ؈ڤه اللغ؇.14 ويجڥر بنا أن نذكر 
أن الشعور ١أهمڃ؇ العربي؇ لا ٚۆڐصر على الۇۆ؊اء والأصولڃون فحسً، وللشن 
علماء اللغ؇ أ٤ۇسهم يمللشون ٤ۇس الشعور كذلك. وڹڥ صرح الزمخشري )ت 
1144/538( بما مۇاده أ؃٤ ما من علم من العلوم الإسلامڃ؇ ںۆ؊؊ا وكلامها 
يدںع ومششوف  ١ين لا  العربي؇  إلى  إلا واںڐۆاره  ٧ۇسير؈ا وأۡڊار؈ا  وعلمي 
لا يتۆڍع.15 وںڃما يتعلق ١أصول الۇۆ؃ أكد ابن ٚعيش أهمڃ؇ العربي؇ ڹاٗلا: 
» ںكذلك أصولُ الۇۆ؃ مرتبط؇ بمعرں؇ العربيّ؇، لأ؃ّ٤ يبُڐنى على معرں؇ الكتاب 
والسڍُّ؇ِ، ولا ٚعُرْفَ معڍاهما إلا بمعرں؇ العربيّ؇، ولذلك كانت شرطًا في صحّ؇ 

الاۦتهاد«.16  
ٚين على أهمڃ؇  ؈كذا تبين لڍا مما سڊق ا٧ۇاق العلماء ںۆ؊اء وأصولڃين ولغو
العربي؇ واشتراط؊ا ںڃمن يشڐغل ١العلوم الشرعڃ؇ ويتصڥى لوظڃۇ؇ استڍڊاط 
الأحكام التي ٧شون مصادر؈ا الأساسڃ؇ الڍصوص العربي؇. إلا أنهم اۡڐلۇوا 
ںڤ؈ً  اللغ؇.  علوم  من  امڐلاكه  المجتهڥ  على  والواۦً  المشروط  الۆڥر  في 
المڐصوف، إلى أن  الۇڃلسوف  الۇۆڃ؃  الغزالي )ت 1111/504(،  الإمام 

13 Ibid., 5: 126.
14 Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm ibn ‘Abd al-Salām Ibn Taymiyyah, Iqtiḍā’ al-Ṣirāṭ 

al-Mustaqīm, ed. by Nāṣir ibn ‘Abd al-Karīm, vol. 1 (Riyadh: Dār Ashbilia li al-Nashr 
wa al-Tawzī‘, 1994), p. 527.

15 Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn ‘Umar al-Zamakhsharī, al-Mufaṣṣal fī ‘Ilm al-
‘Arabiyyah, ed. by Fakhr Ṣāliḥ Qadārah (Amman: Dār ‘Ammār li al-Nashr wa al-Tawzī‘, 
2004), p. 30.

16 Abū al-Baqā’ Ya‘īsh ibn ‘Alī ibn Ya‘īsh, Sharḥ al-Mufaṣṣal, ed. by Emile Badī‘ 
Ya‘qūb, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), p. 56.
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درج؇ معرں؇ اللغ؇ العربي؇ التي يجً على المجتهڥ ١لوغ؊ا في العربي؇ هي »الۆڥر 
الذي ٚۇ؊م ؃١ ۡطاب العرب وعادتهم في الاسڐعمال إلى حڥ يميز ١ين صريح 
ومتشابه؃  ومحكم؃  وخاص؃  وعام؃  ومجازه  وۢۆڃۆڐ؃  ومجمله  وظا؈ره  الكلام 
ومطلۆ؃ ومۆڃڥه و٤ص؃ وفحواه ولحڍ؃ ومۇ؊وم؃«.17 ومعنى ذلك كما بيڍ؃ الشڃې 
محمڥ أ١و ز؈رة أن المجتهڥ في الأحكام الشرعڃ؇ ۢسً رأي الغزالي يجً أن 
ٚشون مجتهڥا في اللغ؇ العربي؇.18 وللشڍ؃ لم يشترط ١لوغ درج؇ فحول أئم؇ اللغ؇ 
كالخلڃل بن أحمڥ والمبرد. ڹال في ؈ڤا: »والڐ۲ۇڃگ ںڃ؃ أ؃٤ لا يشترط أن 
يبلغ درج؇ الخلڃل والمبرد وأن ٚعرف جمڃع اللغ؇ ويتعمق في الڍ۳و، ١ل الۆڥر 
الذي يتعلق ١الكتاب والسڍ؇ ويسڐولي ؃١ على مواڹع الخطاب ودرك ۢۆاٗق 

المۆاصڥ مڍ؃«.19 
واتبع الإمام الشاطبي )ت 1388/790(، الۇۆڃ؃ والأصولي الماللكي 
من غر٤اط؇، الغزالي في اشتراط معرں؇ اللغ؇ العربي؇ في المجتهڥ الشرعي، وڹرر 
أن العلم الذي تتوڹگ على امڐلاك ٤اصيڐ؃ إمكاني؇ُ ١لوغ درج؇ الاۦتهاد في 
الشرٚع؇ وصحڐ؃ ںلا يسڐغنى عڍ؃ ويجً على المجتهڥ في الشرٚع؇ معرںڐ؃ لدرج؇ 
؈ڤا  لرأ؃ٚ  موضحا  الشاطبي  ڹال  العربي؇.  اللغ؇  علم  ؈و  ںڃ؃،  مجتهڥا  ٚشون  أن 
»ںإن كان ثم علم لا يحصل الاۦتهاد في الشرٚع؇ إلا ١الاۦتهاد ںڃ؃ ں؊و ١لا 
بد مضطر إلڃ؃ لأ؃٤ إذا ںرض كذلك لم يمشن في العادة الوصول إلى درج؇ 
الاۦتهاد دو؃٤ ںلا بد من تحصڃله على تمام؃... والأڹرب في العلوم إلى أن 
ٚشون ؈كذا علم اللغ؇ العربي؇«.20 وبيان ذلك عڍڥه »أن الشرٚع؇ عربي؇ وإذا 
كانت عربي؇ ںلا ٚۇ؊م؊ا ۢق الۇ؊م إلا من ں؊م اللغ؇ العربي؇ ۢق الۇ؊م«.21

17 Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, al-
Muṣtaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl, ed. by Muḥammad ibn Sulaymān al-Ashqar, vol 2 (Beirut: 
Mu’assasat ar-Risālah, 1997), p. 386. 

18 Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh (Cairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī), p. 280. 
19 Al-Ghazālī, 2:386.
20 Al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, 5: 52.
21 Ibid., 5:53.
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رأى الشاطبي أن ڹڥر معرں؇ الدارس في الشرٚع؇ الإسلامڃ؇ ١أسرار 
اللسان العربي ودڹاٗق بيا؃٤ يمړل مسڐواه في استڍڊاط الأحكام الشرعڃ؇ من 
ومن  للشرٚع؇  ں؊م؃  للعربي؇ ضعگ  ں؊م؃  الذي ضعگ  أن  بمعنى  ٤صوصها 
١لغ الغاٚ؇ في العربي؇ ںكذلك درۦڐ؃ في ں؊م الشرٚع؇. ڹال ںڃلسوف الشرٚع؇ 
؈ڤا: »ںإذا ںرض أ؃٤ مڊڐڥئ في ں؊م العربي؇ ں؊و مڊڐڥئ في ں؊م الشرٚع؇، 
أو مڐوسط ں؊و مڐوسط في ں؊م الشرٚع؇ والمڐوسط لم يبلغ درج؇ النهاٚ؇، ںإن 
انتهى إلى درج؇ الغاٚ؇ في العربي؇ كان كذلك في الشرٚع؇، ںكان ں؊م؃ ںيها 
الۆرآن حج؇،  الذين ں؊موا  الۇصحاء  الصحا١؇ وغير؈م من  حج؇ كما كان ں؊م 
فمن لم يبلغ شأو؈م ںۆڥ ٤ۆص؃ من ں؊م الشرٚع؇ بمۆڥار الڐۆصير عنهم، وكل 
ڥ حج؇، ولا كان ڹوله ںيها مۆڊولا، ںلا بد أن يبلغ في  ٚعَُّ من ڹصر ں؊م؃ لم 
؃ٚ والأۡۇش والجرَمْي والمازني ومن  العربي؇ مڊلغ الأئم؇ ںيها كالخلڃل وسيڊو
سوا؈م«.22 وۡتم ؈ڤا المۇكر الأندلسي بيا؃٤ في ؈ڤه المسألة ١أن ڹال ما مۇاده 
أن المجتهڥ في الشرٚع؇ لا بد أن يبلغ درج؇ الاۦتهاد في اللغ؇ العربي؇ ۢتى 
ٚشون ں؊م؃ للكلام العربي »ں؊ما غير مڐكلگ ولا مڐوڹگ ںڃ؃ في الغالً إلا 

بمۆڥار ٧وڹگ الۇطن لكلام اللڊيً« على حڥ ٧عڊيره.23
مما ٧ۆڥم رأينا أن الشاطبي ذ؈ً في ؈ڤه المسألة إلى ما ؈و أ١عڥ مما 
ذ؈ً إلڃ؃ الغزالي. بيڍما لم يشترط الغزالي وۦوب ١لوغ المجتهڥ في الشرٚع؇ من 
؃ٚ والمبرد في الاۦتهاد  ٚين كالخلڃل وسيڊو معرں؇ العربي؇ درج؇ كبار الأئم؇ اللغو
في اللغ؇ أكد الشاطبي على اشتراط ذلك، و؈ڤا واضح من ظا؈ر كلام؃ مۆار٤ا 
١ظا؈ر كلام الغزالي. إلا أن الشاطبي ٤ۇس؃ ٚصرح ١أن ںكر؃٧ ؈ڤه لا تخالگ 
ٚين. ولذلك  ما ڹاله الغزالي من عڥم اشتراط ١لوغ مسڐوى ؈ؤلاء الأئم؇ اللغو
٧أول كلام الغزالي على أ؃٤ )أي الغزالي( لا ٚۆصڥ ٤في شرط ١لوغ درۦتهم، 
اللغ؇ والڐعمق  الڐڤآير ١عڥم وۦوب الإحاط؇ بجمڃع ۦوانب  وإنما مۆصوده 

22 Ibid.
23 Ibid., 5: 57.
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مما ليس في مۆڥور أحڥ مهما ٚشن من سع؇ علم؃  في كل دڹاٗق أسرار؈ا 
ٚين أ٤ۇسهم. ںۆال مڊيڍا لمۆصود  وعمق معرںڐ؃ ١اللغ؇ ۢتى أولڀؐ الۇ۳ول اللغو
الغزالي: »و؈ڤا ]رأي الغزالي[ أٚضا صحڃۑ، ںالذي ٤في اللزوم ںڃ؃ ليس ؈و 
العربي في  الۇ؊م ۢتى ٚضاهي  المۆصود تحرير  المۆصود في الاشتراط، وإنما 
ذلك المۆڥار، وليس من شرط العربي أن ٚعرف جمڃع اللغ؇ ولا أن يسڐعمل 
الدڹاٗق، ںكذلك المجتهڥ في العربي؇، ںكذلك المجتهڥ في الشرٚع؇«.24 وأيد ؈ڤا 
العالم الغر٤اطي رأ؃ٚ بما أشار إلڃ؃ الشاںعي في رسالڐ؃ الأصولڃ؇ بحڃـ ڹال ما 
ّله خاطً ١كتا؃١ العرب ١لغتهم على اتساع معانيها وتنوع أسالڃً  مؤداه أن ال�
٧عا١ير؈ا وتباين طرق دلالاتها من إطلاق العام ويراد ؃١ ٧ارة العموم و٧ارة 
الخصوص، و٧عڊير عن المۆصود ٧ارة ١العڊارة وأخرى ١الإشارة، أو ١السڃاق 
أو ١المۇ؊وم، وتسمڃ؇ الشيء الواحڥ أۢڃا٤ا ١أسماء مڐعڥدة، أو الأشڃاء اللشړيرة 
ّله الذي خاطً ؃١  ١الاسم الواجڥ إلى آخر ذلك. ں؊م ؈ڤا كله في كتاب ال�
ۆڐضي معرں؇ ڹصوى ١العربي؇ وأسرار؈ا. ؈ڤا مخڐصر ما ذكره الشاںعي  المؤمڍينٚ 
في كتا؃١ الرسالة،25 واعڐبره الشاطبي إشارة من ؈ڤا الإمام إلى ما يراه ؈و من 
اشتراط الۆڥرة على الاۦتهاد في اللغ؇ لدى المجتهڥ الۇۆ؊ي والوصول في ذلك 

إلى مسڐوى أئم؇ اللغ؇.26  
ومع ذلك ں؊ڤا الرأي ليس موضع الا٧ۇاق عڍڥ الۇۆ؊اء والأصولڃين. 
معرں؇  ڹڥر  أن  إلى   )981/370 )ت  الجصاص  ذ؈ً  للشاطبي  خلاںا 
المعاني  أما  الألۇاظ.  معرں؇  الشرع ؈و  في  المجتهڥ  في  المشروط  العربي؇  اللغ؇ 
ٚق العۆل ںيسڐوي ںڃ؃ جمڃع أ؈ل العلم ولا يخڐص  والدلالات ںڐڥرك من طر
بمعرںتها أ؈ل اللغ؇. ؈م وغير؈م في ذلك سواء.27 ؈ڤا الرأي من الجصاص 
يمشن ٧ۇسيره ١أ؃٤ كان ينڐمي في الۇۆ؃ والأصول إلى ںۆ؊اء المڤ؈ً الحڍفي 

24 Ibid., 5: 55-6.
25 Al-ShāÀ‘ī, al-Risālah, pp. 51-3.
26 Al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, 5: 56-7. 
27 Aḥmad ibn ‘Alī al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, al-Fuṣūl fī al-Ūṣūl, ed. by ‘Ujail Jāsim al-Nashmī, 

vol. 1 (Kuwait: Ministry of  Awqāf  and Islamic Affairs, 1994), p. 307.
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لا  لديهم  الڍصوص  ں؊م  كان  ںلذلك  الرأي.  أصحاب  من  ١أنهم  المعروںين 
ٚعڐمڥ ںڃ؃ على اللغ؇ أآثر من اعڐماد العۆل.

صور العڤکقة بين العلوم العربية واستنباط الأحكام الشرعية	. 
الأحكام  واستڍڊاط  العربي؇  اللغ؇  علوم  ١ين  العلاڹ؇  نرۦع  أن  يمشن 
الشرعڃ؇ إلى ٤وعين، هما العلاڹ؇ على المسڐوي الڍظري والعلاڹ؇ على مسڐوى 

الڐطڊڃق العملي. 
1 1اۄعلاقځ1على1الم؛تػى1اۄنت۱ي	.

ٚات المطورة في  ١العلاڹ؇ على المسڐوى الڍظري ؈و الڐۆاء الڍظر المراد 
علوم اللغ؇ العربي؇ وعلم مڍاهج استڍڊاط الأحكام و؈و علم أصول الۇۆ؃. و؈ڤا 
ٚ؇ التي ٧ؤسس علم  يمشڍڍا أن نراه في موضعين، هما أولا في المۆڥمات الڍظر

ٚات الأصولڃ؇ ٤ۇسها. أصول الۇۆ؃ ثم ٪انيا في صرح بنڃ؇ الڍظر
إذا ٤ظر٤ا إلى أمهات آڐً الأصول، ۡصوصا الصادرة منها في عصر 
٤ضوۦ؊ا في الۆرن الرا١ع اله۷ري وما ١عڥه، ںإ؃٤ من الميسور علڃڍا أن نرى 
أو  ٚ؇ ڹصيرا  واللغو الكلامڃ؇  ١المڊاۢـ  تم؊ڃڥ آڐبهم  أن من عادات مؤلۇيها 
 ؇ٚ يبستڃمولڃ؇ كلامڃ؇ ولغو مۇصلا. ںكأن ؈ڤه المڊاۢـ ٧شون بمړا١؇ أسس إ
َّاب ۢول  الكتُ ٧كلم ؈ؤلاء   ؇ٚ اللغو ١المڊاۢـ  يتعلق  الۇۆ؃. وںڃما  لعلم أصول 
الألۇاظ  وعلاڹ؇  وأڹسامها  نشأتها  وأصل  وۢۆڃۆتها  معڍا؈ا  ۢڃـ  من  اللغ؇ 
بمسمڃاتها وما إلى ذلك مما ؈و في وسع كل دارس الوڹوف علڃ؃ في المؤلۇات 
الأصولڃ؇. وإذا أخڤ٤ا كتاب الڐۆريب والإرشاد )الصغير( للإمام الڊاڹلاني 
اللغ؇  في  بتۇصڃل  يبحـ  مؤلۇ؃  وجڥ٤ا  مړلا   )1013/403 )ت  الماللكي 
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ۡصوصا ںڃما يتعلق ١أصل نشأتها وأطال بيان خلاف العلماء ںڃ؃ ١ين ڹاٗل 
ٚ؇ الجمع.28  ١الڐوڹڃگ وڹاٗل ١المواطأة وڹاٗل بنظر

أ٤كر الڊعض صنڃع آړير من الأصولڃين الذين ٧وسعوا في إدخال مړل 
؈ڤه الأبحاث ضمن مڊاۢـ علم أصول الۇۆ؃، لأنها ليس لها صلة مڊاشرة 
تمس  لا  ںلذلك  ںۆ؃،  عليها  ينڊني  ولا  الشرعڃ؇  الأحكام  استڍڊاط  ١ۆواعڥ 
المڊاۢـ  ؈ڤه  إدخال  أ٤كر  وممن  والۇۆ؊ڃات.  الأصولڃات  في  إليها  الحاج؇ 
أخڤ  الذي  الشاطبي )ت 1388/790(  الإمام  الۇۆ؃  أصول  في   ؇ٚ اللغو
بمڊڥأ ٚۆضي ١أن »كل مسألة مرسوم؇ في أصول الۇۆ؃ لا ينڊني عليها ںروع 
ںۆ؊ڃ؇ أو آداب شرعڃ؇ أو لا ٧شون عو٤ا في ذلك ںوضع؊ا في أصول الۇۆ؃ 
المڊاۢـ  من  الۇۆ؃ آړيرا  أصول  من  الشاطبي  أخرج  ؈ڤا  وعلى   29.»؇ٚ عار
ٚ؇ المحض؇ آڊ۳ـ مڊادئ اللغات المڐعلۆ؇ بمسألة ابتڥاء الوضع )أصل  الڍظر

نشأة اللغ؇( مړلا.30 
استساغ   )1142/536 )ت  المازري  ںإن  الشاطبي  من  ١العشس 
إدخال بحـ »مڊادئ اللغات« في علم أصول الۇۆ؃ رغم عڥم الصلة المڊاشرة 
له ١ۆواعڥ استڍڊاط الأحكام الشرعڃ؇، وبرر رأ؃ٚ ١أن ؈ڤا الڊ۳ـ ٚعڐبر ٧كمڃلا 
لعلم أصول الۇۆ؃ وذلك لأن ؈ڤا العلم يسڐۇڃڥ من ١عض ڹواعڥ اللغ؇ العربي؇ 
إلى  وما  والنهي  والأمر  والخصوص  العموم  ١ألۇاظ  المڐعلۆ؇  الصڃغ  كدلالة 
ٚون في مڊادئ اللغات،  ٚ؇ ڹوا٤ين عام؇ يبحثها اللغو ذلك، ولهڤه الۆواعڥ اللغو
ںڃ۳سن لذلك الڊ۳ـ ںيها في علم أصول الۇۆ؃. ڹال المازري في ؈ڤه المسألة: 
يراد الأصولڃين له مع آو؃٤ لا ثمرة لهم في علم؊م أن أصول الۇۆ؃  »ںالعڤر في إ
معظم؊ا يستڍڥ إلى الڍظر في دلالة الصڃغ كالعموم والخصوص وأحكام الأمر 
والنهي ودلڃل الخطاب ومۇ؊وم؃ وإلى الڍظر في إشارات معانيها، و؈و مڊڥأ 

28 Al-Qāḍī Abū Bakr Muḥammad ibn al-Ṭayyib al-Bāqillānī, al-Taqrīb wa al-Irshād 
(al-Ṣaghīr), ed. by ‘Abd al-Ḥamīd Ibn ‘Alī Abū Zanīd, vol. 1 (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 
1998), pp. 319-27.

29 Al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt, 1: 37.
30 Ibid., 1: 38.



476 Al-Jāmi‘ah, Vol. 55, No. 2, 2017 M/1439 H

Syamsul Anwar  

الۆڃاس، والڍظار في الۇۆ؃ لا ٚكمل ٤ظره دون أن ٚشون عارںا بجزء من أجزاء 
اللغ؇، و؈و ڹوا٤ين كلڃ؇، ٧عۆڥ في أحكام ١عض الألۇاظ التي ٚشثر دورانها في 
الكتاب والسڍ؇. فحسن عڍڥ؈م لما كانت أصول الۇۆ؃ مڐعلۆ؇ ١الإحاط؇ ١ۇن 

من اللغ؇ أن يذكروا مڊڥأ ذلك الۇن«.31
ٚات علم اللغ؇ والڊ۳ـ الأصولي  مما سڊق يمشن أن ٤ۆول إن الڐۆاء ٤ظر
ۆع في عڍاصر  في كتا١ات الأصولڃين لا تمس صلً بنڃ؇ علم أصول الۇۆ؃ وإنماٚ 
يرتبط  ۦ؊ات  ؈ڍاك  أن  إلا  ۦو؈ره.  تمړل  لا  وللشن  الأصول  ١علم  تتعلق 
من خلالها علم اللغ؇ العربي؇ وعلم أصول الۇۆ؃ على المسڐوى الڍظري ارتباطا 
وهي  أڹسام  أر١ع؇  إلى  الۇۆ؃  أصول  علم  مڊاۢـ  الأصولڃون  ڹسم  ٚا.  بنڃو
؈ڤه  من  اسڐ۲راۦ؊ا  )أي مصادر؈ا( وطرق  وأدلتها؈ا  الشرعڃ؇  الأحكام 
ٚات خاص؇ ١كل من  المصادر والمخڐصون ١الۆڃام بهڤه العملڃ؇، وطوروا ٤ظر
ٚات تتعلق ١الأحكام الشرعڃ؇ وأخرى تبين أدلتها أو  ؈ڤه الأڹسام، ں؊ڍاك ٤ظر
ٚات ٧ؤسس طرق استڍڊاط؊ا من مصادر؈ا  مصادر؈ا كما وجڥت ؈ڍاك ٤ظر
ٚات ۢول المجتهڥين ووظڃۇتهم في الۆڃام ١الاۦتهاد. وںڃما يتعلق ١الأدلة  و٤ظر
ذكر علماء الأصول عڥة أدلة، منها ما ؈و مڐۇق علڃ؃ ١ين معظم المسلمين وجملة 
أخرى مخڐلگ ںيها. ںالأدلة المڐۇق عليها عڍڥ الجم؊ور تشمل الڍصوص )الۆرآن 
والاسڐ۳سان  الاسڐصلاح  منها  ںيها  والمخڐلگ  والۆڃاس.  والإجماع  والسڍ؇( 
والاستڐصحاب والعرف وغير ذلك كما ذكر؈ا الأصولڃون في آڐبهم وأںاضوا 

ٚات مخڐلۇ؇.  في الڊ۳ـ ںيها مما تنشأ مڍ؃ ٤ظر
عڍڥ  أٚضا  الڊ۳وث  ؈ڤه  أمړال  وۦود  ٤لاۢظ  أننا  الڍظر  ٚلۇؾ  ومما 
الڍحاة، ١ل ںوق ذلك ٚوجڥ الڐڥاخل في طرق الڊ۳ـ ووحڥة المصطلحات 
المسڐخڥم؇ في آڐً الأصول والڍ۳و ۢتى في اسم كل منهما )أصول الڍ۳و 
 )1505/911 )ت  السڃوطي  عرف  بحڃـ  ٚۇ؃  ٧عر وفي  الۇۆ؃(  وأصول 

31 Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn  ‘Alī ibn ‘Umar ibn Muḥammad al-Tamīmī 
al-Māzirī, Īḍāḥ al-Maḥṣūl min Burhān al-Uṣūl, ed. by ‘Ammār al-Ṭālibī (Beirut: Dār al-
Gharb al-Islāmī ), p. 147.
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الإجمالڃ؇ من ۢڃـ هي  الڍ۳و  أدلة  ںڃ؃ عن  يبحـ  ١أنها »علم  الڍ۳و  أصول 
أدلڐ؃ وآڃۇڃ؇ الاسڐڥلال بها وحال المسڐڥل«.32 بيڍما عرف الزرآشي )ت 
على  إنها  الۇۆ؃ من ۢڃـ  »مجموع طرق  ١أنها  الۇۆ؃  1392/793( أصول 
سبڃل الإجمال وآڃۇڃ؇ الاسڐڥلال وحالة المسڐڥل بها«.33 وعرں؊ا الڊعض 
العالمين  ؈ڤين  ١عڥ  الآتي  السڃوطي  ںأخڤ  الإجمالڃ؇«.34  الۇۆ؃  دلاٗل  ١أنها 

ٚگ أصول الڍ۳و. ٚگ أصول الۇۆ؃ وصاغ بها ٧عر الشاںعڃين عڍاصر ٧عر
وںڃما يتعلق ببحـ الحكم الڍ۳وي وجڥ٤ا السڃوطي ٚۆسم؃ إلى واۦً 
وممڍوع وۢسن وڹڊڃۑ وخلاف الأولى وجائز على السواء. ںالواۦً كرںع 
الۇاعل و٧أخره عن الۇعل و٤صً المۇعول وجر المضاف إلڃ؃ وتنشير الحال 
والتمڃيز وغير ذلك. والممڍوع كأضڥاد ذلك.35 و؈ڤا يشڊ؃ ما ںعله علماء أصول 
الۇۆ؃ في ٧ۆسيم الأحكام الشرعڃ؇ إلى مړل ؈ڤا الڐۆسيم. وںڃما يتعلق ١أدلة 
الڍ۳و ١ينَّ السڃوطي أنها أر١ع؇ وهي مأۡوذة من مجموع ڹولي ابن ۦني )ت 
أنها  ۦني  ابن  ذكر   .)1181/577 )ت  الأنباري  وابن   )1002/392
٪لا٪؇ أٚضا  أنها  الأنباري  ٪لا٪؇ وهي السماع والإجماع والۆڃاس، وذكر ابن 
هي الڍۆل والۆڃاس واسڐصحاب الحال. لم يذكر ابن الأنباري الإجماع لأ؃٤ لم 
يتمسؐ ؃١ وذكر بدلا مڍ؃ الاسڐصحاب الذي لم يذكره ابن ۦني. ںڐ۳صل من 
المجموع أر١ع؇ أدلة هي الڍۆل )الۆرآن والسڍ؇ والكلام العربي الۇصڃۑ من 
غيرهما( والإجماع والۆڃاس واسڐصحاب الحال.36 و٧كلم السڃوطي أٚضا في 
كتاب الاڹتراح على الأدلة الأخري كالاسڐ۳سان والاسڐۆراء وغيرهما. رأينا 

32 Jalāl al-Dīn al-Sayūṭī, al-Iqtirāḥ fī Uṣūl al-Naḥw, ed. by ‘Abd al-Ḥakīm ‘Aṭiyyah 
(Damascus: Dār al-Bairūtī, 2006), p. 21.

33 Badr al-Dīn ibn Bahādur ibn ‘Abd Allāh al-Zarkashī, al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl 
al-Fiqh, ed. by ‘Abd al-Qādir ‘Abd Allāh al-‘Ānī, vol. 1 (Kuwait: Ministry of  Awqāf  and 
Islamic Affairs, 19920, p. 23; Abū al-Ḥusain al-Baṣrī, al-Mu‘tamad fī Uṣūl al-Fiqh, ed. by 

Khalīl al-Mays, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), p. 5.
34 Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb ibn al-Subkī, Jam‘ al-Jawāmi‘ fī Uṣūl al-Fiqh, ed. by 

‘abd al-Mun‘im Khalīl Ibrāhīm (Beirut: dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), p. 13.
35 Al-Sayūṭī, al-Iqtirāḥ, p. 30. 
36 Ibid., pp. 12-22.
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الڍحاة هي ٤ۇسها عڍڥ الأصولڃين من ۢڃـ  ٚ؇ الأدلة عڍڥ  ١وضوح أن ٤ظر
حجڃتها وبنڃتها وطرق الڊ۳ـ ںيها، وإنما الۇرق في مجال الڐطڊڃق بحڃـ ٧طڊق 
تم السڃوطي  أدلة الڍ۳و في علم أصول الڍ۳و وأدلة الۇۆ؃ في علم أصول الۇۆ؃.ۡ 
بما درج علڃ؃ عادة كتُاّب أصول  الڍ۳و  الاڹتراح في أصول  بحو٪؃ في كتاب 
وشروط  أۢوال  ومسألة  والترۦڃۑ  الڐعارض  مسألة  في  الكلام  من  الۇۆ؃ 

المجتهڥين. 
ينا و٪وق الصلة وعمق الڐڥاخل ١ين علمي أصول  ما ڹڥمڍاه ںڃما سڊق ير
ٚ؇. إذا ٤طر٤ا  ٚ؇ على مسڐوى الڍظر الڍ۳و وأصول الۇۆ؃ داخل مڊانيهما الڊنڃو
من  واحڥ  غير  ںإن  والڐأثر  الڐأ٪ير  ٤اۢڃ؇  من  العلمين  ١ين  العلاڹ؇  ؈ڤه  إلى 
الدارسين يرون أن الڍحاة كا٤وا يمړلون جانب المڐأثرين ١المڊاۢـ الأصولڃ؇ التي 
ٚ؇ مڍ۳ى  أںاض الأصولڃون في دراستها. نحا علماء الڍ۳و في دراساتهم الڍ۳و
الأصولڃين في تشيڃڥ بنڃان علم أصول الڍ۳و، ومن آٚات ذلك ما ذكره ابن 
ۦني في الخصاٗص أن أصحا؃١ أخڤوا العلل من آڐً محمڥ بن الحسن )ت 
805/189(، أحڥ أصحاب أبي ۢڍڃۇ؇، ۢڃـ يجڥونها مڍړورة في مواضع 
مخڐلۇ؇ من بحړ؃ ںڃ۷معونها ١الملاطۇ؇ والرںق.37 ومنها أن ابن الأنباري ألگ 
كتاب لمع الأدلة و؈و كتاب في أصول الڍ۳و على غرار آڐً أصول الۇۆ؃ 
الۇۆ؃. وڹال في  أ١واب آڐً أصول  لعڍاوين  أ١وا؃١ مشابه؇  ووضع عڍاوين 
بداٚ؇ الكتاب و؈و ٚعرف أصول الڍ۳و: »أصول الڍ۳و أدلة الڍ۳و التي ٧ۇرعؾ 
جملڐ؃  عنها  تنوعؾ  التي  الۇۆ؃  أدلة  الۇۆ؃  أن أصول  ںروع؃ وںصوله كما  منها 
و٧ۇصڃله«.38 ؈ڤا يدل على ٧أ٪ير أصول الۇۆ؃ على أصول الڍ۳و. وكذلك ألگ 
ٚين واللشوںڃين، و؈و كتاب  كتاب الإ٤صاف في مساٗل الخلاف ١ين الڊصر
في أصول الڍ۳و، على ترتيً المساٗل الخلاںڃ؇ ١ين الشاںعي وأبي ۢڍڃۇ؇. ڹال 

37 Ibn Jinnī, al-Khaṣā’iṣ, 1: 163.
38 Abū al-Barakāt ‘Abd al-Raḥmān Kamāl al-Dīn ibn al-Anbārī, Luma‘ al-Adillah 

fī Uṣūl al-Naḥw, ed. by Sa‘īd al-Afghānī, printed in al-Ighrāb fī Jadal al-I‘rāb, by the same 
author (Maṭba‘at al-Jāmi‘ah al-Sūriyyah, 1957), p. 80.
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المشڐغلين  المڐۇۆّ؊ين  المڐأد١ّين والأد١اء  الۇۆ؊اء  في مۆڥمڐ؃: »ںإن جماع؇ من 
ّله ١انيها، سألوني  ّله مڊانيها ورۢم ال� عليّ ١علم العربي؇ ١المڥرس؇ الڍظِّامڃ؇، عمَرََ ال�
أن ألخص لهم كتا١ا لطڃۇا، يشڐمل على مشا؈ير المساٗل الخلاںڃ؇ ١ين نحويي 
ۢڍڃۇ؇  وأبي  الشاںعي  ١ين  الخلاںڃ؇  المساٗل  ترتيً  على  واللشوں؇،  الڊصرة 
الترتيً وأُلگِّ على ؈ڤا  العربي؇ على ؈ڤا  لڃشون أول كتاب صُڍگّ في علم 
الأسلوب لأ؃٤ ترتيً لم ٚصڍگ علڃ؃ أحڥ من السلگ ولا ألگ علڃ؃ أحڥ 

من الخلگ«.39
 ؇ٚ وڹصارى الۆول كما ڹال أحمڥ سلڃمان ٚاڹوت: »أن المؤلۇات الڍ۳و
وبيان  والڍظائر  والأشڊاه   الأصل  الۇرع على  ٚع وڹڃاس  ١الڐۇر ا؈ڐمؾ  التي 
الذين وضعوا علم  العلل ... كل؊ا آڐبها أصحابها ١عڥ زمن الأئم؇ الأر١ع؇... 
أصول الۇۆ؃ وأرسوا ڹواعڥه و؈ڤا ٚظ؊ر لڍا بجلاء أن علم أصول الۇۆ؃ سڊق 
الڍ۳و وأصوله ومن ثم كان الأول ؈و المؤثر في الړاني وليس العشس«.40  

1 1اۄعلاقځ1على1ے؛تػى1اۄتثبيۢ	.
علم أصول الۇۆ؃ ليس مجرد علم ٤ظري بحؾ يهڥف إلى الڐلذذ العۆلي 
الواڹعڃ؇،  ١الحاج؇  الوںاء  غاٚا؃٧  أ؈م  بمعنى أن  ٧طڊڃقي  علم  وإنما ؈و  فحسً، 
ٚشون بمړا١؇  ں؊و يبني مڍظوم؇ منه۷ڃ؇ لاآتشاف الأحكام الشرعڃ؇ العملڃ؇ و
دلڃل يستهڥي ؃١ المجتهڥ في اسڐ۲راج ڹواعڥ ومعاٚير السلوك العملي لأعضاء 
المجڐمع. ڹسم الأصولڃون المحڥ٪ون طرق اآتشاف الأحكام الشرعڃ؇ إلى ٪لا٪؇ 
ٚۆ؇ الڐعلڃلڃ؇، و؈ڤه بدور؈ا ينۆسم  ٚ؇ وو٪انيتها الطر ٚۆ؇ اللغو أڹسام: أولا؈ا الطر
إلى الڐعلڃل ١العلة )الۇاعلة( والڐعلڃل بمۆاصڥ الشرٚع؇ )العلة الغائي؇(، و٪الړتها 

39 Abū al-Barakāt ‘Abd al-Raḥmān Kamāl al-Dīn ibn al-Anbārī, al-Inṣāf  fī Maṣa’il 
al-Khilāf  baina al-Baṣariyyīn wa al-KūÀyyīn, ed. by Jawdat Mabrūk Muḥammad Mabrūk  
(Cairo: Maktabat al-Khanjī), p. 3.

40 Aḥmad Sulaymān Yāqūt, Ẓāhirat al-I‘rāb fī an-Naḥw al-‘Arabī fī al-Qur’ān al-Karrīm 

(Alexanderia: Dār al-Ma‘rifah al-Jāmi‘iyyah, 1994), p.157.
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ٚۆ؇ الأولى أآثر أڹسام أصول الۇۆ؃ أخڤا من  ٚۆ؇ الڐوںڃۆڃ؇.41 تمړل الطر الطر
علوم اللغ؇ العربي؇. وإذا ڹڃل، كما شا؈ڥ٤اه في كتا١ات آړير من علماء أصول 
الۇۆ؃، إن استمڥاد أصول الۇۆ؃ اللغ؇ العربي؇ ںڤلك يتمړل في ؈ڤا الۆسم. ڹال 
الجويني )ت 1085/478(: »ومن مواد أصول الۇۆ؃ العربي؇ ںإ؃٤ يتعلق 
طرف صالح مڍ؃ ١الكلام على مۆڐضى الألۇاظ ولن ٚشون المرء على ٪ۆ؇ من 

؈ڤا الطرف ۢتى ٚشون محۆۆا مسڐۆلا ١اللغ؇ والعربي؇«.42 
ٚۆ؇ على تحلڃل الڍصوص، فموضوع؊ا وڹاٗع لها ٤صوص  ٧تركز ؈ڤه الطر
ٚا إلا أن في شمول ؈ڤه الڍصوص للوڹاٗع المعڍڃ؇ ١عض الغموض  تشمل؊ا لغو
؈ڤه  أن  الۇۆ؃  أصول  علماء  ڹرر  لذلك  الڊڃان.  من  مزيد  إلى  تحڐاج  ۢتى 
درج؇  ٤اۢڃ؇  من   )1( هي:  ٤واح  أر١ع  من  الڍصوص  في  تبحـ  ٚۆ؇  الطر
٤اۢڃ؇  و )3( من  دلالتها،  ٤اۢڃ؇ آڃۇڃات  و )2( من  وعڥم؃،  وضوۢ؊ا 
مڥى شمولها للمعنى، و )4( من ٤اۢڃ؇ صڃغ الڐكلڃگ الواردة ںيها. لۆڥ ڹام 
ٚأخڤ  ں؊؊ڍا  الأصول.43  في آڐً  بتۇصڃل  ٚۆ؇  الطر ببڃان ؈ڤه  الأصولڃون 
ٚۆ؇ الاۦتهاد الڊڃاني  ٚ؇ ويدرۦونها في طر الأصولڃون آړيرا من الۆواعڥ اللغو

ويتأثرون بمڊاۢـ علماء اللغ؇. 
إلا أ؃٤ يجڥر بنا أن نذكر أن عمل الأصولڃين ؈ڍا ليس مجرد ٤ۆل لڊ۳وث 
ٚون  ٚ؇ مما أغۇله اللغو ٚين، ١ل في آړير من المواضع ٧ۇردوا ١الڊ۳وث اللغو اللغو
والڍحاة أ٤ۇسهم وذلك كالكلام على العموم والخصوص والأوامر والڍواهي 
والاستړڍاء وغير؈ا. وڹڥ صور ابن السڊكي )ت 1370/771( دڹ؇ الڊ۳وث 
ٚ؇ عڍڥ علماء الأصول ڹاٗلا: »إن الإصولڃين دڹۆوا في ں؊م أشڃاء من  اللغو

41 Syamsul Anwar, “Āliyyāt Iktishāf  al-Aḥkām wa Taghayyurihā: Dirāsah 
Uṣūliyyah ma‘a Ishārah Khāṣṣah ilā Ishkāliyyat al-Tawqīt al-Islāmī”, al-Ahwal: Jurnal 
Hukum Keluarga Islam, vol. 8, no. 2 (2015), p. 128, http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/
Ahwal/article/view/931.

42 ‘Abd al-Malik ibn ‘Abd Allāh ibn Yūsuf  ibn Muḥammad al-Juwainī, al-Burhān 
fī Uṣūl al-Fiqh, ed. by Ṣalāḥ ibn Muḥammad ibn ‘Uwaiṣāh, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kutub 
al-‘Ilmiyyah, 1997), p. 7.

43 Anwar, “Āliyyāt”, p. 128.
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ٚون  ںإن كلام العرب متسع جڥا  كلام العرب لم ٚصل إليها الڍحاة ولا اللغو
والڍظر ںڃ؃ متشعً ںشڐً اللغ؇ ٧ضڊط الألۇاظ ومعانيها الظا؈رة دون المعاني 
الدڹڃۆ؇ التي تحڐاج إلى ٤ظر الأصول واسڐۆراء زائد على اسڐۆراء اللغوي، مړاله 
الڐ۳ريم وآون »كل  ٧ۇعل« على  الوۦوب »ولا  دلالة صڃغ؇ »اںعل« على 
وإۡوتها للعموم« وما أشڊ؃ ذلك مما ذكر الساٗل أ؃٤ من اللغ؇. لو ںتشؾ آڐً 
اللغ؇ لم تجڥ ںيها شۇاء في ذلك ولا ٧عرضا لما ذكره الأصولڃون وكذلك آڐً 
الڍ۳و لو طلڊؾ معنى الاستړڍاء وأن الإخراج ؈ل ؈و ڹڊل الحكم أو ١عڥ الحكم 
ونحو ذلك من الدڹاٗق التي ٧عرض لها الأصولڃون وأخڤو؈ا ١اسڐۆراء خاص 

من كلام العرب وأدلة خاص؇ لا ٧ۆڐضيها صڍاع؇ الڍ۳و«.44 
1 يځ1في1اؐتنباط1	. يځ1واۄن٭ػ 1أےثلة1لاعتەاد1اۄفقڄاء1والأ۽ۊيين1اۄقػاعد1اللغػ

الأحكام1اۄشرعيځ
ية في استنباط حكم صڤکة خسوف القمر شبه  )1( اعتماد المعاني اللغو
الظلي. تسن في الۇۆ؃ صلاة آسوف الشمس وصلاة ۡسوف الۆمر ووردت 
عڥة أحاديث بخصوص ؈ڤه المسألة. إلا أ؃٤ لم يرد في ؈ڤه الأحاديث وفي 
الۇۆ؃ بيان أ٤واع اللشسوف والخسوف التي ٧ۆام الصلاة لأجل؊ا. وڹڥ آشگ 
الظل  منها آسوف شڊ؃  اللشسوںات،  أ٤واعا من  الۇللشڃ؇  الدراسات  ٧طور 
سواء ١النسڊ؇ للشمس أو للۆمر. و؈ڤا الڍوع من اللشسوف أو الخسوف لا 
المجردة. وۦ؊ؾ  ١العين  يدرك  لا  لأ؃٤  العادي  الرجل   ؃١ ولا يحس  ٚعرں؃ 
 ،)Situbondo) لجمعڃ؇ »محمڥٚ؇«45 ںرع سيڐو١وندو  الڐا١ع؇  المساجڥ  إدارة أحڥ 

44 Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb ibn al-Subkī, al-Ibhāj fī Sharḥ al-Minhāj: ʻalā Minhāj 
al-Wuṣūl ilā ʻIlm al-Uṣūl, vol. 1 (Maktabat al-Kullīyāt al-Azharīyah, 1981), p. 7.
ٚ؇ إسلامڃ؇ في ۦڍوب شرقي آسڃا، أسسها الشڃې  45 »محمڥٚ؇« آبرى جمعڃ؇ اۦڐماعڃ؇ دعو
الماضي )عام 1912/1330(، و٧عمل  أحمڥ دحلان )ت 1923/1341( في مطلع الۆرن 
ٚق ٧طوير برامج تنمڃ؇ المجڐمع في جمڃع  على نشر الدعوة الإسلامڃ؇ في كاں؇ ر١وع إندونيسڃا عن طر
مجالات الحڃاة كالڐعليم والصح؇ والخڥمات الاۦڐماعڃ؇ وتمشين المجڐمع وحماٚ؇ الڊيڀ؇ والمساعڥات 
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لڃلة  الواڹع  الظلي  شڊ؃  الۆمر  ۡسوف  حالة  بخصوص  السؤال  إندونيسڃا، 
والڐجڥيد46  الترۦڃۑ  مجلس  إلى  المڍصرم  عام 2016  مارس  الخميس 23 
أو  »اللشسوف«  لۇظ  الحۆڃۆ؇  في  »محمڥٚ؇«.  لجمعڃ؇   ؇ٚ المركز للإدارة  الڐا١ع 
»الخسوف« الوارد في الأحاديث واضح المعنى و؈و اۢڐجاب ڹرص الشمس 
وراء ڹرص الۆمركلڃا أو جزئيا أو دۡول ڹرص الۆمر داخل مخروط سويداء 
ظل الأرض كلڃا أو جزئيا. إلا أن الغموض أو الخۇاء نشأ في ؈ڤا المعنى 
بسبً ٧طور الدراسات الۇللشڃ؇ الحڥيث؇ الذي اآتشگ وۦود ٤وع آخر من 
ۇڃا  اللشسوف أو الخسوف مما يجعل لۇظ »اللشسوف« أو »الخسوف« لۇظاۡ 
في اصطلاح أصول الۇۆ؃. لمعالج؇ ؈ڤه المشكلة حاول المجلس الڊ۳ـ ںيها 
و٧وصل إلى أ؃٤ لا صلاة أثناء حڥوث آسوف شڊ؃ الظل للشمس أو الۆمر. 
كلمتي  لدلالات  اللغوي  الڐحلڃل  بنڐڃج؇  ںڐواه  في  المجلس  اسڐڥل 
الخسوف واللشسوف في الحڥيث كما تذكر؈ا المعاۦم العربي؇. اسڐخلص المجلس 
والذ؈اب  الغڃاب  ۢول  تدور  »الخسوف«  معاني  أن  المعاۦم  ٧صۇۑ  ١عڥ 
والڍۆصان والخرق والۆطع والۆلع. ںۆوله ٧عالى »فخسۇڍا ؃١ وبداره الأرض« 
]سورة الۆصص: 80[ معڍاه ںغڃبڍاه ؈و وداره في الأرض. ۡسگ المكان 
أي ذ؈ً في الأرض وغرق. ۡسۇؾ العين عمڃؾ بحڃـ الظلام لا يرى 
في  الدۡول  معنى  وںڃ؃  المرض،  من  خرج  أي  ںلان  ۡسگ  شيء.  ںڃ؃ 
الصح؇ وغڃاب المرض عڍ؃. وۡسگ العينَ أي ڹلع؊ا وۡسۇؾ العينُ ا٤ۆلعؾ 
وۡسگ  وڹطع؃.  خرڹ؃،  الشيءَ  واضح. ۡسگ  الغڃاب  معنى  أٚضا  و؈؊ڍا 
الشيءُ ٤ۆص. وۡسگ الڊڥن ؈زل أي ٤ۆص ٪ۆله.47 ںالمڍعى المۇڐاحي لكلم؇ 
الۆا٤وني؇ وغير؈ا، والجڥير ١الذكر أنها الآن تدير مڀ؇ وأر١ع؇ وسڊعين )174( مع؊ڥا ٧علڃمڃا أعلى 
المستشۇڃات  المڀات من  لها  تتڊع  علڃا وكلڃات جامعڃ؇ كما  وأكاديمڃات ومڥارس  من جامعات 

والمسڐوصات ومراكز الصح؇ لرعاٚ؇ الأمهات والأطۇال.   
46 مجلس الترۦڃۑ والڐجڥيد ڹسم في جمعڃ؇ »محمڥٚ؇« مسؤول عن إصڥار الۇڐاوى والۆڃام 

١الدراسات الدينڃ؇ الإسلامڃ؇.
47 Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah, al-Mu‘jam al-Wasīṭ (Cairo: Maktabat al-

Shurūq al-Dawliyyah,  2008), p. 242; Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris, Mu‘jam Maqāyīs 



483Al-Jāmi‘ah, Vol. 55, No. 2, 2017 M/1439 H

The Relation between Arabic Linguistics and Islamic Legal Reasoning 

الخسوف واللشسوف ؈و الغڃاب سواء بسبً الدۡول في الشيء أو بسبً 
الۆلع أو الۆطع أو بسبً الذ؈اب عن الشيء كذ؈اب المرض عن أحڥ.

ںعلاڹ؇ ؈ڤه المعاني بخسوف الۆمر ؈و أن الخسوف ؈و غڃاب ڹرص 
الۆمر في مخروط سويداء ظل الأرض ںلا تراه العين من ںوق سطۑ الأرض 
و؈ڤا في حالة الخسوف الكلي. أو غڃاب ١عض بدن الۆمر في المخروط ںلا 
يرى ڹرص؃ من سطۑ الأرض كاملا ومسڐڥيرا ١ل يبڥو مۆطوع الحاں؇ لسبً 
دۡول ١عض بدن الۆمر في مخروط ظل الأرض، أي اۢڐ۷ً ١عض ڹرص 
بسبً  ضوؤه  ںضعگ  الأرض،  ںوق  من  الأخر  الڊعض  رئي  بيڍما  الۆمر 
ذلك. أما في حالة ۡسوف الظل ںلا ٚغڃً ڹرص الۆمر لأن بدن الۆمر لا 
يدخل في مخروط الظل الأسود وإنما يدخل مڍطۆ؇ شڊ؃ ظل الأرض ںلذلك 
ينخسگ  ںلا  الحاں؇  مۆطوع  غير  ومسڐڥير  كامل  بشكل  مرئيا  ڹرص؃  يبقى 
ۡسوںا ۢۆڃۆڃا إلا أن ضوءه ١ا؈ؾ وضعڃگ وللشن العين المجردة لا تسڐطڃع 
تمڃيزه عن عڥم الخسوف، ويسمى ؈ڤا الڍوع من ۡسوںات الۆمر ١الخسوف 

الكاذب.48 
على أساس الڐحلڃل اللغوي الدلالي لمعاني كلمتي الخسوف واللشسوف 
نتڃج؇ أن  إلى  والڐجڥيد  الترۦڃۑ  العربي؇ ٧وصل مجلس  المعاۦم  أوردتها  كما 
مخروط  في  الڍيرين  أحڥ  ڹرص  غڃاب  اللشسوف  وكذلك  ١الخسوف  المراد 
الظل الأسود كلڃا أوجزئيا. ںإذا حڥثت مړل ؈ڤه الحالات ںتسن الصلاة 
ںيها. أما إذا حڥثت ۡسوف أو آسوف شڊ؃ الظل ںلا صلاة ۡسوف أو 
al-Lughah, ed. by ‘Abd al-Salām Muḥammad Hārūn, vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr li al-
Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1979), pp. 180-1; Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sayyidih,  
al-Muḥkam wa’l-Muḥīt al-A‘ẓam, ed. by ‘Abd al-Ḥamīd Hindāwī, vol. 5 (Beirut: Dār al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), p 84; Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukarram 
ibn Manẓūr, Lisān al-‘Arab, vol. 9 (Beirut: Dār Ṣādir, 19950, p. 66; Muḥammad Murtaḍā 
al-Ḥusainī al-Zabīdī, Tāj al-’Arūs min Jawāhir al-Qāmūs, ed. by ‘Abd al-Fattāḥ al-Ḥilw, vol. 
23 (Kuwait: Kuwait Goverment’s Printing, 1906), p. 199.

48 Syamsul Anwar, “Khulāṣat Fatwā Majlis al-Tarjīḥ wa al-Tajdīd bi Sha’n Khusūf  
Shibh al-Ẓill,” https://tarjih.or.id/خلاص؇-ںڐوى-مجلس-الترۦڃۑ-والڐجڥيد-بشأن. 
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آسوف ںيها لعڥم ا٤طڊاق حالة ؈ڤا الخسوف أو اللشسوف على ۦو؈ر المعنى 
اللغوي للكلمڐين في المعاۦم. 

)2( اعتماد قاعدة عودة الاستثناء في قبول أو رد شهادة القاذف. 
آړيرا ما اعڐمڥ الۇۆ؊اء ڹواعڥ اللغ؇ العربي؇ في استڍڊاط الأحكام الشرعڃ؇، 
 .؇ٚ الڍ۳و الۆواعڥ  على  الۇۆ؊ڃ؇  المساٗل  في تخريج  ألۇوا آڐڊا خاص؇  ١ل وڹڥ 
بن  محمڥ  الڍ۳و  ١ۆواعڥ  الۇۆ؊ڃ؇  المساٗل  ١عض  ر١ط  حاولوا  من  أواٗل  من 
الحسن )ت 805/189( في كتا؃١ الجامع اللشڊير. ثم جاء ١عڥه الإسڍوي 
)ت 1370/772( الذي آڐً اللشوآً الدري ںڃما يتخرج على الأصول 
ٚ؇ من الۇروع الۇۆ؊ڃ؇. وكذلك ابن عڊڥ الهادي )ت 1503/909(  الڍ۳و
ںۆڥ ألگ كتاب زين؇ العرائس من الطرف والڍۇائس في تخريج الۇروع الۇۆ؊ڃ؇ 

 .؇ٚ على الۆواعڥ الڍ۳و
ومن أمړلة اعڐماد الۇۆ؊اء في تخريج المساٗل الۇۆ؊ڃ؇ على أصول الڍ۳و 
لم  الۆاذف إذا  أ؃٤ لا تجوز شهادة  العلماء على  ا٧ۇق  الۆڤف.  مسألة شهادة 
إلى مڍع  أ١و ۢڍڃۇ؇ وأصحا؃١  الإمام  يتً، واۡڐلۇوا ںڃما إذا ٧اب. ںڤ؈ً 
شهادة الۆاذف أبدا ۢتى ولو ٧اب، خلاںا للجم؊ور غير الحڍۇڃ؇ الذين ڹالوا ١أن 
شهادة الۆاذف مۆڊولة إذا ٧اب. وسبً اۡڐلاف أرآئهم ورود الاستړڍاء ١عڥ 
جمل مڐعاطۇ؇ في الآٚ؇ التي تشكل أصل ؈ڤه المسألة وهي ڹوله ٧عالى »والذين 
يرمون المحصڍات ثم لم ٚأ٧وا ١أر١ع؇ شهڥاء ںاجلدو؈م ثما٤ين جلدة ولا ٧ۆڊلوا 
لهم شهادة أبدا وأولڀؐ ؈م الۇاسۆون إلا الذين ٧ا١وا من ١عڥ ذلك وأصل۳وا 
ّله غۇور رۢيم« ]سورة الڍور: 4-5[. في ؈ڤه الآٚ؇ وڹع المستړنى ١عڥ  ںإن ال�
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٪لاث جمل مڐعاطۇ؇ وهي: )1( ںاجلدو؈م ثما٤ين جلدة، )2( ولا ٧ۆڊلوا 
لهم شهادة أبدا، و)3( وأولڀؐ ؈م الۇاسۆون. ا٧ۇۆوا على أن الآٚ؇ لا تستړنى 
وۦوب الجلد ١الڐو١؇ لأن الۆڤف يمس ۢق الأدمي. وللشنهم اۡڐلۇوا ںڃما 
إذا كان الاستړڍاء يرۦع إلى الجملڐين الړاني؇ والأخيرة معا أم إلى الجملة الأخيرة 
ںۆط. فمن رأى أن الاستړڍاء ٚعود إلى أڹرب مڤآور و؈و الجملة الأخيرة ڹال 
عود إلى  الڐو١؇ ترںع الۇسق ںۆط وتمڍع ڹڊول شهاد؃٧. ومن رأى أن الاستړڍاءٚ 

الجملڐين الړاني؇ والأخيرة ڹال برںع الۇسق عڍ؃ مع ڹڊول شها؃٧.49
الڊڥاٚ؇،  شرح  العڍاٚ؇  صاًۢ   ،)1451/855 )ت  العڃني  ڹال 
مڊيڍا وۦ؊؇ ٤ظر ںۆ؊اء الحڍۇڃ؇ ما مۇاده أن الاستړڍاء راۦع إلى ڹوله ٧عالى 
»وأؤلڀؐ ؈م الۇاسۆون« وليس راۦعا إلى جمڃع الجمل لأن من جملڐ؃ ڹوَلْه 
٧عَاَلىَ »ںاَجْلدِوُ؈مُْ«، ولا ير٧ۇع الجلد ١الڐو١؇ ںعلم أن الاستړڍاء ليس براۦع 
إلى جمڃع ما ٧ۆڥم ١ل إلى ما ٚلڃ؃ و؈و ڹوَلْه ٧عَاَلىَ »وأُولڀِؐ ؈م الۇاسۆون«. 
ترںع  ولا  ٤ۇس؃  من  الۇسق  صۇ؇  ترںع  إنما  الۆاذف  ٧و١؇  أن  معڍاه  ؈ڤا 
الواو في ڹوله »وأؤلڀؐ  بيا؃٤ أن  وۦوب جلده ووۦوب رد شهاد؃٧. وزاد 
؈م الۇاسۆون« للابتڥاء مما يمڍع إرجاع الاستړڍاء إلى الجمل ڹڊل؊ا. ںڐڥل الآٚ؇ 
على أمرين أولهما: وۦوب جلد الۆڤں؇ ورد شهادتهم، و٪انيهما وصۇ؊م ١صۇ؇ 
»الۇاسۆين« إلا الڐائبين منهم ںليسوا ١ۇاسۆين. ںالذي تستړنڃ؃ الاٚ؇ ؈و صۇ؇ 
الۇسق من الۆڤں؇ عڍڥ الڐو١؇، ولا تستړني شيڀا من وۦوب الجلد ووۦوب 
الجملڐين  إلى  ٚعود  الآٚ؇  في  الاستړڍاء  أن  ںيرون  الجم؊ور  أما  الشهادة.50  رد 
الأخير٧ين ںلذلك من ٧اب منهم ٧ۆڊل شهادتهم وترںع عنهم صۇ؇ الۇسق. ڹال 
ابن ڹڥام؇ )ت 1223/620(، صاًۢ المغني، »وأما الآٚ؇ ں؊ي حج؇ لڍا، 
ںإ؃٤ استړنى الڐائبين ١ۆوله ٧عالى »إلا الذين ٧ا١وا«. والاستړڍاء من الڍفي إثبات، 

49 Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad Ibn Rushd, Bidāyāt al-
Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid, vol. 2 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr, 
1982), p. 443.

50 Badr al-Dīn al-‘Ainī, al-Bināyah Sharḥ al-Hidāyah, vol. 8 (Beirut: Dār al-Fikr, 
1990), p. 164.
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ںڃشون ٧ۆڥيره إلا الذين ٧ا١وا ںاڹڊلوا شهادتهم وليسوا ١ۇاسۆين«.51 
مما يجڥر بنا ملاۢظڐ؃ أن الڍحاة ڹل ا؈ڐمامهم بإشكالڃ؇ وڹوع الاستړڍاء 
 52؃ٚ سيڊو كتاب  أمړال  مڐۆڥميهم  آڐً  ٧صۇ۳ڍا  إذا  مڐعاطۇ؇.  جمل  ١عڥ 
 53)791/175 )ت  الۇرا؈ڃڥي  أحمڥ  بن  للخلڃل  الڍ۳و  في  الجمل  وكتاب 
وكتاب المۇصل في علم العربي؇ للزمخشري )ت 1144/538(54 لم نجڥ بحـ 
؈ڤه المسألة ںيها رغم ٧وسع مؤلۇيها في الكلام على الاستړڍاء. استړني من ؈ڤا 
أ١وۢڃان  التسهڃل.55 ڹال  للكلام ںڃ؃ في كتا؃١ شرح  ںإ؃٤ ٧عرض  ابن مالك 
)ت 1344/745( ما مۇاده أن مكان ٧ۇصڃل بيان ؈ڤه المسألة في أصول 
الۇۆ56.؃ أيد السڃوطي )ت 1505/911( ؈ڤا الرأي وڹال إن بحـ ؈ڤه 
المسألة ١أصول الۇۆ؃ ألڃق.57 أما علماء أصول الۇۆ؃ ںۆڥ اسڐۇاضوا في بحثها كما 
يمشڍڍا الوڹوف عليها في آڐبهم آكتاب المعڐمڥ في أصول الۇۆ؃ لأبي الحسين 
المعتزلي )ت 1044/436(58 وكتاب الڐۆريب والإرشاد )الصغير( للۆاضي 
الڊاڹلاني )ت 1013/403(.59 ؈ڤا يدل على صح؇ ما ڹاله ابن السڊكي ںڃما 

51 Ibn Qudāmah, al-Mugnī, ed. by ‘Abd Allāh al-Muḥsin al-Turkī and ‘Abd al-
Fattāḥ al-Ḥilw, Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1997.

52 Abū Basyar ‘Amr ibn Uthmān ibn Qunbur Sibawaih, al-Kitāb, ed. by ‘Abd 
al-Salām Hārūn, vol. 2 (Cairo: Maktabat al-Khanjī, 1988), pp. 309-15.

53 Al-Khalīl ibn Aḥmad al-Farāhīdī, Kitāb al-Jumal fī al-Naḥw, ed. by Fakhr al-Dīn 
Qabāwah (Beirut: Mu’assasat ar-Risālah, 1985), p. 47.

54 Al-Zamakhsharī, al-Mufaṣṣal, pp. 85-91.
55 Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Abd Allāh Ibn Mālik, Sharḥ 

al-Tashīl, ed. by ‘Abd al-Raḥmān al-Sayyid and Muḥammad Badawī al-Makhtūn, vol. 
2 (Cairo: Hajar li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, wa al-I‘lān, 1990), pp. 294-5.

56 Muḥammad ibn Yūsuf  Abū Ḥayyān, Irtishāf  al-Ḍarb min Lisān al-‘Arab, ed. by 

Rajab Uthmān Muḥammad (Cairo: Maktabat al-Khanjī, 1998), pp. 1521-2.
57 Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Sayūṭī, Ham‘ al-Hawāmī‘ fī Sharḥ 

Jam‘ al-Jawāmi‘, ed. by Aḥmad Shams al-Dīn, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 
1998), p. 196.

58 Abū al-Ḥusain al-Baṣrī, al-Mu‘tamad fī Uṣūl al-Fiqh, ed. by Khalīl al-Mays, vol. 
1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), pp. 245-8.

59 Al-Qāḍī Abū Bakr Muḥammad ibn al-Ṭayyib al-Bāqillānī, al-Taqrīb wa al-Irshād 
(al-Ṣaghīr), ed. by ‘Abd al-Ḥamīd Ibn ‘Alī Abū Zanīd (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 
1998), p. 141.
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سڊق من دڹ؇ بحـ الأصولڃين و٧ۇرد؈م في عڥة ٤ۆاط ١الڊ۳وث التي أغۇل؊ا 
ٚون. الڍحاة واللغو

)3( اعتماد اڌڐږاز في استنباط بعض الأحكام. ٤صوص الۆرآن والسڍ؇ 
أنها  بمعنى  الإسلامي ٤صوص عربي؇  للتشرٚع  الأساسي  المصڥر  التي تشكل 
١ا من أسالڃبها الڊلڃغ؇. لذلك  ١اللغ؇ العربي؇، و؈ڤه اللغ؇ ٧عرف المجاز وتجعله أسلو
ذ؈ً جم؊ور العلماء إلى أن المجاز واڹع في الۆرآن والسڍ؇، واسڐخڥم؃ ١عض 
العلماء في استڍڊاط الأحكام الشرعڃ؇. والمراد ١المجاز ؈و اللۇظ المسڐعمل في 
غير ما وضع له لعلاڹ؇ مع ڹرين؇ دالة على عڥم إرادة المعنى الأصلي.60 ٚۆسم 
المجاز إلى مجاز لغوي ومجاز عۆلي، كما ٚۆسم المجاز اللغوي إلى اسڐعارة ومجاز 

مرسل.
في  والسڍ؇  الۆرآن  ٤صوص  في  المجاز  ظا؈رة  الۇۆ؊اء  ١عض  اسڐخڥم 
استڍڊاط الأحكام الشرعڃ؇. من ذلك معالجتهم لمسألة الملامس؇ ١ين الرجل 
اۡڐلگ  لا.  أم  الوضوء  بها  ينڐۆض  ؈ل  الۆرآن  في  ذكر؈ا  الوارد  والمرأة 
لامستم  »أو  ٧عالى  ڹوله  في  ذكر؈ا  الوارد  »الملامس؇«  لاشتراك  الۇۆ؊اء  ںيها 
النساء« ]النساء: 43[  ١ين المعنى الأصلي و؈و اللمس ١الڃڥ أو الڐۆاء البشر٧ين 
والمعنى المجازي و؈و الجماع. ذ؈ً الۇۆ؊اء الذين اعڐمڥوا المجاز إلى أن المراد 
١الملامس؇ في الآٚ؇ المڤآورة ؈و المعنى المجازي و؈و الجماع، لا اللمس ١الڃڥ أو 
المڊاشرة. والۆرين؇ الدالة على إرادة المعنى المجازي هي ورود ذكر النساء مع؊ا، 
ٚ؇ لمسا جامع؊ا، كلامسها.61 وأيد ؈ؤلاء الۇۆ؊اء  ںإن العرب ٧ۆول: لمس الجار
ّله علڃ؃ وسلم أنها  رأيهم بحڥيث رواه الشڃخان عن عائش؇ زوج الڍبى  صلى ال�
ّله علڃ؃ وسلم ورجلاى فى ڹڊلڐ؃  ّله صلى ال� ڹالؾ آڍؾ أ٤ام ١ين يدى رسول ال�
ںإذا سجڥ غمزنى ںۆڊضؾ رجلى ںإذا ڹام بسطتهما ڹالؾ والڊڃوت ٚومڀڤ ليس 

60 Al-Sayyid Aḥmad al-Hāshimī, Jawāhir al-Balāghah fī al-Ma‘ānī wa al-Bayān wa 
al-Badī‘ (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah), p. 251.

61 Al-Zabīdī, Tāj al-’Arūs, 16: 284.
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ّله صلى  ںيها مصابيۑ ]رواه الڊخاري ومسلم[.62 في ؈ڤا الحڥيث أن رسول ال�
ّله وسلم لمس رجلي عائش؇ و؈و ٚصلي ںلم ٚعڥ وضوءه. بناء على ؈ڤا استڍڊطوا  حكم عڥم انتۆاض الوضوء ١الملامس؇ أو الڐۆاء البشر٧ين، وإنما ينڐۆض ١الجماع. ال�
معڍا؈ا  المڤآورة  الآٚ؇  في  ١الملامس؇  المراد  أن  إلى  الأخر  الڊعض  وذ؈ً 
الحۆڃقي مما ٚؤدي إلى ١طلان الوضوء بسبً اللمس ١الڃڥ ١ين الرجل والمرأة، 
وڹڥموا أدلة وحججا لڐأييڥ رأيهم. وڹڥ طال جڥال الۇۆ؊اء ۢول ؈ڤه المسألة 
وليس غرضي بيا؃٤ وإنما غايتي بيان علاڹ؇ جانب من علم اللغ؇ العربي؇ ١عملڃ؇ 

استڍڊاط الأحكام الشرعڃ؇.  
المڤکحظات الأخيرةد. 

مما ٧ۆڥم نخلص إلى ٤ۆاط تمړل اۡڐصارا  لما تم بحړ؃ أعلاه:
ا٧ۇق الأصولڃون على اعڐڊار أن علوم اللغ؇ العربي؇ ذات أهمڃ؇ ١الغ؇ في عملڃ؇  •

المجتهڥ لڐشون  الشرعڃ؇ وعلى ۦعل معرںتها شرطا في  اآتشاف الأحكام 
للم۷تهڥ أن  إلا أنهم اۡڐلۇوا ںڃما إذا كان لا بد  ۢصڃلة اۦتهاده حج؇. 
ٚصل في معرں؇ اللغ؇ العربي؇ إلى درج؇ الاۦتهاد في اللغ؇ مړل أئم؇ اللغ؇ 

أ٤ۇسهم. 
صوصا  • إن للۇۆ؊اء والأصولڃين ٧أ٪يرا واضحا وعمڃۆا في بناء الإطار الڍظريۡ 

لعلم الڍ۳و وفي تشكيل ؈ڃكل ؈ڤا العلم.
استڍڊاط  • مڍاهج  بناء  في   ؇ٚ الڍ۳و والمڊادئ   ؇ٚ اللغو الۆواعڥ  الأصولڃون  اعڐمڥ 

لم ينۆلو؈ا إلى علم  ٚين والڍحاة، إلا أنهم  اللغو الشرعڃ؇ وأخڤو؈ا من  الأحكام 
عمڃۆ؇  إسهامات  بتۆڥيم  ڹاموا  وللشنهم  المحض  الڐۆلڃڥ  سبڃل  على  الۇۆ؃  أصول 
ٚون.       ٚ؇ في عڥد من المواطن مما أغۇله الڍحاة واللغو و٧ۇردوا ١الڊ۳وث اللغو

62 Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ed. by 

Muṣṭafā Dīb al-Bughā, vol. 1 (Yamamah-Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), p. 367.
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